جامعة ميدأوشن 
[image: A logo for a university

Description automatically generated]    كلية الإدارة 
قسم / تخصص إدارة المشاريع



عنوان البحث
دور تحليل البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار في مشاريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
The Role of Big Data Analytics in Supporting Decision-Making in Digital Transformation Projects in the Kingdom of Saudi Arabia: An Applied Study on the Zakat, Tax and Customs Authority

إعداد الطالب/
هويدا عبدالله العتيبي
إشراف/
د.الفيصل عبد الحميد
د.فايز جراد

العام الدراسي:
2025
[bookmark: _Toc203620468]الفصل الأول: الإطار العام
[bookmark: _Toc203620469]1.1 مقدمة:
شهد العالم في العقود الأخيرة تطورًا غير مسبوق في مجال التكنولوجيا والمعلومات، مما أدى إلى إنتاج كميات هائلة من البيانات المتنوعة في مختلف القطاعات. وقد أفرز هذا التحول مفهومًا جديدًا يُعرف بـ "البيانات الضخمة" (Big Data)، وهو يشير إلى مجموعات البيانات الهائلة التي تتسم بالحجم الكبير، والتنوع الواسع، والسرعة في التوليد والمعالجة. وأصبحت هذه البيانات، بفضل التطورات التقنية في تحليلها واستخلاص الأنماط منها، أداةً استراتيجية تلعب دورًا حاسمًا في دعم عملية اتخاذ القرار، خاصة في مجال إعداد المشاريع، حيث تعتمد جودة القرار على دقة وشمولية المعلومات المتاحة.،وإن عملية إعداد المشاريع، سواء كانت تجارية، صناعية، خدمية، أو حتى مشروعات البنية التحتية والتنموية، تتطلب اتخاذ قرارات معقدة تشمل التخطيط، والتنبؤ بالمخاطر، وإدارة الموارد، وضمان تحقيق الأهداف المحددة. وفي هذا السياق، يعد تحليل البيانات الضخمة من أبرز الأدوات التي تُمكِّن أصحاب القرار من فهم الاتجاهات المستقبلية، وتحديد الفرص والتحديات، واتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية وواقعية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويحد من المخاطر المحتملة، ويساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.( الأكلبي،2018)
تقوم تقنيات تحليل البيانات الضخمة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والتنقيب عن البيانات، والنماذج الإحصائية، بحيث يتم تحويل البيانات الخام إلى معلومات ذات قيمة، تُستخدم في توجيه عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم. فعلى سبيل المثال، يمكن لفرق إدارة المشاريع استخدام التحليل التنبئي (Predictive Analytics) لتقدير التحديات التي قد تواجه المشروع، والاستعداد لها مسبقًا من خلال استراتيجيات استباقية، كما يمكن استخدام التحليل الوصفي (Descriptive Analytics) لفهم الأداء السابق وتحديد أنماط النجاح أو الفشل، مما يساعد في تحسين الأداء المستقبلي،كما يُتيح تحليل البيانات الضخمة إمكانية تحسين تخصيص الموارد، حيث يمكن للمؤسسات تحليل سلوك السوق واحتياجات العملاء، مما يمكنها من توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر ربحية. كما يُسهم التحليل في تحسين سلاسل التوريد من خلال التنبؤ بالاضطرابات اللوجستية، واقتراح حلول بديلة تضمن استمرارية العمل وتقليل التكاليف. أما فيما يتعلق بالمخاطر، فيُمكّن تحليل البيانات الضخمة من تحديد المؤشرات المبكرة للأزمات المحتملة، سواء كانت مالية، تشغيلية، أو بيئية، مما يسمح باتخاذ تدابير وقائية تقلل من تأثير هذه الأزمات على المشروع.  ( أبو عاصي، 2021)
إن التحول نحو الاعتماد على البيانات الضخمة في إعداد المشاريع لا يخلو من التحديات، حيث تواجه المؤسسات صعوبات تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها، بالإضافة إلى الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متطورة، وتوافر الكفاءات القادرة على التعامل مع هذه التقنيات بفعالية. ورغم هذه التحديات، فإن الفوائد التي تحققها البيانات الضخمة في تحسين جودة اتخاذ القرار، وتعزيز المرونة، وزيادة القدرة التنافسية، تجعلها عنصرًا جوهريًا في نجاح المشاريع الحديثة، وانطلاقًا من هذه الأهمية، يسعى هذا البحث إلى استكشاف دور تحليل البيانات الضخمة في دعم عملية اتخاذ القرار في إعداد المشاريع، مع التركيز على الآليات المستخدمة، والتحديات التي تواجهها المؤسسات في تبني هذه التقنيات، وأفضل الممارسات لتحقيق أقصى استفادة منها. كما سيتناول البحث دراسات حالة واقعية تسلط الضوء على كيفية استفادة المؤسسات من تحليل البيانات الضخمة لتحقيق النجاح والاستدامة في مشاريعها، وبهذا يُمكن القول إن البيانات الضخمة تمثل نقلة نوعية في منهجية اتخاذ القرار، إذ لم يعد الاعتماد على الحدس والخبرة الشخصية كافيًا في بيئة تتسم بالتعقيد والتغير السريع. بل أصبح النجاح في إعداد المشاريع مرهونًا بمدى القدرة على استغلال البيانات وتحليلها بطرق علمية حديثة، تُسهم في تقليل عدم اليقين، وتعزيز فرص النجاح، وتحقيق التنمية المستدامة (Liang, Q,2023).
وبعد هذه الإطلالة العامة على خلفيّة الدراسة وأهميّة توظيف البيانات الضخمة في سياق التحوّل الرقمي، يمضي هذا الفصل الأوّل إلى تفصيل عناصره المحورية؛ إذ يبدأ بعرضٍ دقيق لمشكلة البحث وصياغتها في صورة فجوة معرفية تستلزم الاستقصاء، ثم يحدِّد الأهداف والأسئلة والفرضيات التي ستوجّه مسار التحليل اللاحق. يلي ذلك بيانٌ لأهمية الدراسة وحدودها، وتعريفٌ إجرائي لمصطلحاتها الرئيسة لضمان وضوح المفاهيم، قبل أن يُختتم الفصل باستعراضٍ لبنية الفصول المقبلة وكيفية ترابطها. بذلك تُمهِّد هذه المقدّمة الطريقَ أمام القارئ لولوج محتوى الفصل الأوّل بوصفه حجر الأساس الذي ستُبنى عليه المعالجة النظرية والمنهجية لبقية الرسالة.

[bookmark: _Toc203620470]1.2 مشكلة الدراسة:
تدور مشكلة الدراسة حول سؤالا رئيسيا يمثلها وهو" كيف يساهم تحليل البيانات الضخمة في تحسين اتخاذ القرار في إعداد المشاريع، وما هي أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في تبني هذه التقنيات؟
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت البيانات عنصرًا أساسيًا في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، خاصة في بيئات الأعمال والمشاريع. ومع تزايد حجم البيانات المتاحة، بات من الصعب الاعتماد على الطرق التقليدية في تحليلها واستخلاص القيمة منها، مما أفرز الحاجة إلى تقنيات تحليل البيانات الضخمة التي تساعد في استخراج أنماط واتجاهات ذات دلالة تدعم عملية صنع القرار. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات تواجه تحديات جوهرية في تبني هذه التقنيات والاستفادة المثلى منها.  
تتمثل المشكلة الأساسية في أن العديد من المشاريع، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تُدار بقرارات تعتمد على الخبرات الشخصية أو التحليل المحدود للبيانات، مما قد يؤدي إلى عدم دقة التوقعات، وسوء تخصيص الموارد، وارتفاع نسب الفشل أو التعثر. كما أن عدم القدرة على استغلال البيانات الضخمة بفاعلية قد يحرم المؤسسات من فرص استثمارية أو تطويرية مهمة، ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر المالية والتشغيلية.  
على الرغم من التطور الكبير في تقنيات تحليل البيانات، إلا أن التحديات التي تواجه المؤسسات لا تقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل تشمل أيضًا تحديات تتعلق بمدى وعي الإدارات بأهمية تحليل البيانات، ومدى جاهزية المؤسسات من حيث البنية التحتية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات. كما أن هناك تحديات تتعلق بأمن البيانات وخصوصيتها، وارتفاع تكاليف إنشاء أنظمة تحليل متكاملة، وهو ما يجعل بعض المؤسسات تتردد في الاستثمار في هذا المجال.، ولذا فإن طبيعة البيانات الضخمة، التي تتميز بالتنوع والتغير السريع، قد تشكل عائقًا أمام المؤسسات التي لا تمتلك الأدوات والمهارات المناسبة للتعامل معها. وهذا قد يؤدي إلى ضعف القدرة على التنبؤ بالمخاطر، وتأخير اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وبالتالي التأثير سلبًا على كفاءة المشروعات وتحقيق أهدافها.  
[bookmark: _Toc203620471]1.3 أهمية الدراسة:
أولًا: الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تُسهم في إثراء المعرفة النظرية حول موضوع تحليل البيانات الضخمة وتطبيقاته في مجال اتخاذ القرار في إعداد المشاريع، وهو موضوع حديث نسبياً في الأدبيات العربية ويشهد تطوراً سريعاً في السياقات العالمية. كما تقدم الدراسة إطارًا نظريًا متكاملاً حول مفاهيم البيانات الضخمة، وخصائصها، وأدواتها التحليلية، مما يتيح للباحثين والمهتمين فهمًا أعمق للعلاقة بين هذه التقنيات الحديثة وعملية اتخاذ القرار. وتُعد هذه الدراسة إضافة نوعية للمجال الأكاديمي، خاصة في ظل نقص الدراسات التي تربط بين تحليل البيانات الضخمة والتخطيط المؤسسي للمشاريع في البيئات العربية.
ثانيًا: الأهمية العملية
أما من الناحية العملية، فإن نتائج هذه الدراسة من شأنها أن تُسهم في تقديم رؤى وتوصيات قابلة للتطبيق تساعد المؤسسات في القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة اتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد المشاريع، من خلال توظيف أدوات تحليل البيانات الضخمة. وتُساعد الدراسة أيضًا على تحديد أبرز التحديات التي قد تواجه المؤسسات عند تطبيق هذه التقنيات، واقتراح استراتيجيات لتجاوزها، ما يُعزز من فرص نجاح المشاريع وتقليل المخاطر المرتبطة بها. كما تفيد الدراسة مديري المشاريع، ومحللي البيانات، وصناع القرار، من خلال عرض تطبيقات واقعية وأمثلة عملية توضح كيفية تحويل البيانات الخام إلى معلومات استراتيجية تدعم التخطيط والتقييم واتخاذ القرار.
[bookmark: _Toc203620472]1.4 أهداف الدراسة:
1. توضيح مفهوم البيانات الضخمة وخصائصها في سياق المشاريع المؤسسية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2. التعرف على الآليات التقنية المستخدمة لتحليل البيانات الضخمة في الهيئة.
3. تحليل أثر استخدام البيانات الضخمة على كفاءة وجودة اتخاذ القرار داخل الهيئة.
4. تحديد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في تبني تقنيات تحليل البيانات الضخمة.
5. اقتراح استراتيجيات عملية لتعزيز استخدام تحليل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار داخل الهيئة.
[bookmark: _Toc203620473]1.5 تساؤلات الدراسة
1. ما المقصود بالبيانات الضخمة، وما أبرز خصائصها الأساسية في سياق عمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
2. ما هي التقنيات والأدوات المستخدمة لتحليل البيانات الضخمة في الهيئة؟
3. كيف تساهم البيانات الضخمة في تحسين جودة اتخاذ القرار في مشاريع التحول الرقمي داخل الهيئة؟
4. ما أبرز التحديات التي تواجه الهيئة عند تطبيق تقنيات تحليل البيانات الضخمة؟
5. ما الحلول المقترحة لتعزيز الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في دعم قرارات الهيئة؟
[bookmark: _Toc203620474]1.6 فروض الدراسة:
استنادًا إلى الأهداف والتساؤلات، تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية:
1. توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين استخدام تحليل البيانات الضخمة وتحسين جودة اتخاذ القرار في مشاريع التحول الرقمي داخل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2. يساهم تحليل البيانات الضخمة في تقليل المخاطر وزيادة كفاءة التخطيط في مشاريع الهيئة.
3. يؤدي استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في تحليل البيانات الضخمة إلى تحسين دقة التنبؤات وفاعلية القرارات في الهيئة.
4. تمثل قلة الوعي المؤسسي، وضعف البنية التحتية، ونقص الكفاءات الفنية تحديات رئيسية تحدّ من فعالية استخدام البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار داخل الهيئة.
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البيانات الضخمة (Big Data)
التعريف النظري: البيانات الضخمة تُعرّف بأنها مجموعات بيانات ضخمة ومعقدة تتسم بخصائص تُعرف بـ«السبع Vs»: الحجم (Volume)، السرعة (Velocity)، التنوع (Variety)، التغيّر (Variability)، الموثوقية (Veracity)، التصور (Visualization)، والقيمة (Value). هذه البيانات تتطلب أدوات وتقنيات تحليلية متقدمة لاستخلاص الفوائد منها في مجالات مثل الأعمال والخدمات العامة (Saxena, 2021).
التعريف الإجرائي: يقصد بالبيانات الضخمة في هذا البحث مستوى تبنّي الهيئة لأدوات التحليل المتقدمة عبر أبعاد الحجم، السرعة، التنوع، التغيّر، الموثوقية، التصور، والقيمة. يُقاس هذا التبنّي من خلال بُعد “تحليل البيانات الضخمة” في الاستبانة، الذي يضم عشرة بنود (مثلاً: استخدام لوحات المعلومات، التحليل التنبّئي، تكامل مصادر البيانات) يُجيب عنها المشارك على مقياس ليكرت خماسي؛ ويُشكّل متوسط الدرجات المركّبة مؤشراً على درجة استثمار الهيئة للبيانات الضخمة في إعداد المشاريع.
التحوّل الرقمي (Digital Transformation)
التعريف النظري: التحوّل الرقمي هو إدماج شامل للتقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، مما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في طريقة عمل المنظمات وتقديمها للقيمة للعملاء. إنه يتجاوز مجرد استخدام التكنولوجيا، ليشمل تحسين العمليات، وتحفيز الابتكار، وزيادة الفعالية، وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد في المؤسسات (Joshi et al., 2025؛ Ozumba & Mohammed, 2022).
التعريف الإجرائي: يُقاس التحول الرقمي في هذه الدراسة بدرجة انتشار وتكامل الأنظمة الرقمية الداعمة لإعداد المشاريع داخل الهيئة (مثل منصّات إدارة المشاريع، ونظم إدارة البيانات المؤسسية، والخدمات السحابية). يتكوّن بُعد “التحول الرقمي” بالاستبانة من مجموعة بنود تقيس مدى الرقمنة في إجراءات التخطيط، والشفافية، والابتكار، ويُعبَّر عن مستواه بالمتوسط الحسابي لبنود هذا البعد على مقياس ليكرت خماسي.
جودة القرار (Decision Quality)
التعريف النظري: جودة القرار تشير إلى مدى استناد القرار إلى بيانات دقيقة وذات صلة، ومدى مساهمته في تحقيق نتائج فعّالة؛ إذ يؤدي إدماج تحليلات البيانات الضخمة في صنع القرار إلى رفع دقة التنبؤ، وفعالية الأداء، وقدرة المؤسسات على التكيّف مع التغيرات، مما يعزز جودة القرارات المتخذة (Guo Yi, 2025؛ Basile et al., 2024).
التعريف الإجرائي: تُعرَّف جودة القرار في هذا البحث بأنها الدرجة التي يقيّم بها المشاركون دقة قراراتهم، وسرعة إصدارها، ومدى قبولها من أصحاب المصلحة، وتأثيرها الإيجابي في نتائج المشروع. يقيس بُعد “جودة القرار” في الاستبانة هذه الجوانب عبر مجموعة بنود (مثلاً: انخفاض عدم اليقين، تحسين تخصيص الموارد، رضا الإدارة العليا) يقوم الموظف بتقديرها على مقياس ليكرت خماسي، ويُمثل متوسط الدرجات المركّبة مؤشراً كميّاً لجودة القرارات داخل الهيئة.
[bookmark: _Toc203620476]1.8 حدود الدراسة:
· الحدود الموضوعية 
تركز هذه الدراسة على دور تحليل البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار في مشاريع التحول الرقمي، من خلال دراسة تطبيقية على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتشمل الجوانب التالية:
فهم مفهوم البيانات الضخمة وخصائصها الأساسية في بيئة الهيئة.
استعراض آليات التحليل المستخدمة في منصة "فاتورة".
تحليل العلاقة بين استخدام البيانات الضخمة وجودة اتخاذ القرار داخل الهيئة.
· الحدود الزمانية 
تتناول الدراسة البيانات والممارسات المتوفرة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهي المرحلة التي شهدت تطبيق برنامجي الفوترة الإلكترونية (المرحلة الأولى والثانية).
· الحدود المكانية 
تُجرى هذه الدراسة داخل المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك لكونها جهة حكومية رائدة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي المبنية على تحليل البيانات، مثل برنامج "فاتورة".
· الحدود البشرية 
تشمل عينة الدراسة الأفراد والفئات التي لها صلة مباشرة بموضوع البحث، وهم موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العاملين في أقسام: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التحليل البياني، وتقنية المعلومات. ومديري المشاريع والمحللين وصُنّاع القرار المرتبطين بمنصة "فاتورة" أو المشاريع الرقمية ذات العلاقة.
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يتكوّن البحث من خمسة فصول مترابطة تتقدّم بالقارئ من الأساس النظري إلى النتائج التطبيقية والتوصيات. الفصل الأول يمثّل الإطار العام؛ فهو يقدّم الخلفية العلمية، ومشكلة البحث، وأهدافه، وأسئلته وفروضه، كما يحدّد أهميته وحدوده، وبذلك يضع الأساس المنهجي للفصول اللاحقة. ينتقل الفصل الثاني إلى بناء القاعدة المعرفية، حيث يستعرض المفاهيم والنظريات المرتبطة بالبيانات الضخمة واتخاذ القرار، ويحلّل الأدبيات والدراسات السابقة للكشف عن الفجوات التي يسعى البحث إلى سدّها؛ لذا فهو يوفّر الإطار المرجعي الذي تُشتقّ منه المتغيّرات والعلاقات المفترضة.
يُعنى الفصل الثالث بالمنهجية، فيشرح تصميم الدراسة الكمي، ويصف مجتمع البحث والعينة، وأدوات القياس، وإجراءات جمع البيانات وأساليب تحليلها الإحصائي، مُبرّرًا اختياراته لتمكين القارئ من تقييم صدقية النتائج. بعد ذلك يقدّم الفصل الرابع عرضًا تفصيليًا للنتائج، بدءًا من الإحصاءات الوصفية ومرورًا باختبارات الفرضيات، مع تفسير ملازم لكل نتيجة وربطها بالأدبيات المطروحة في الفصل الثاني.
أخيرًا، يقدّم الفصل الخامس مناقشة شاملة تضع النتائج في سياق نظري وتطبيقي واحد، مبيّنة إسهام البحث في المعرفة والممارسة، ثم تُسطر التوصيات العملية للهيئة والاقتراحات لدراسات مستقبلية. هكذا يتدرّج البناء من التأسيس النظري (الفصلان الأول والثاني)، إلى التنفيذ المنهجي (الثالث)، ثم التحليل والاستنباط (الرابع والخامس)، في مسار منطقي متكامل يضمن اتساق عناصر الدراسة وتحقيق أهدافها.
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ختامًا، أرسى هذا الفصل الأساسَ المنهجيَّ للدراسة من خلال عرض خلفيتها العلمية، وتحديد مشكلة البحث وأهدافه وتساؤلاته وفروضه، وبيان أهميته وحدوده وتعريف مصطلحاته الرئيسة، ثم تقديم تصورٍ لبنية الفصول اللاحقة وترابطها. بذلك يكون القارئ قد استوعب السياق النظري والتطبيقي الذي تنطلق منه الدراسة وطبيعة الإسهام الذي تسعى إلى تحقيقه في مجال توظيف البيانات الضخمة لدعم جودة اتخاذ القرار في إعداد المشاريع الحكومية. وفي ضوء هذه الأسس، ينتقل البحث في الفصل التالي إلى الإطار النظري والدراسات السابقة، حيث يُعمَّق النقاش حول مفاهيم البيانات الضخمة ونماذج التحوّل الرقمي ونظريات اتخاذ القرار، ويحلِّل الأدبيات ذات الصلة للكشف عن الفجوات البحثية التي تستجيب لها هذه الدراسة. هكذا يتواصل البناء العلمي بصورة تُحافظ على التسلسل المنطقي من التأسيس العام إلى المعالجة النظرية المتخصصة، تمهيدًا لعرض المنهجية وتحليل النتائج في الفصول اللاحقة.
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يشكِّل هذا الفصل الجسرَ النظري الذي يربط الأساس المنهجي الذي طُرح في الفصل الأول بالتحليل التطبيقي الذي سيتناوله البحث لاحقًا. ففيه تُوضَع المفاهيم الرئيسة موضع التدقيق العلمي، ويُعمَّق النقاش حول الأطر النظرية التي تُفسِّر كيفية إسهام البيانات الضخمة في دعم عملية اتخاذ القرار خلال إعداد المشاريع، ولا سيّما في سياق التحوّل الرقمي المتسارع داخل الهيئات الحكومية. تبدأ المقدمة بإبراز جذور مفهوم «البيانات الضخمة» وتطوّره إلى أن صار ركيزةً لاستراتيجيات الابتكار والحوكمة الرشيدة، ثم تستعرض مكانته في الأدبيات بوصفه متغيّرًا مستقلًّا ذي أثر محتمل في جودة القرارات.
وإلى جانب ذلك، يُلقي الفصل الضوء على نظريات التحوّل الرقمي ونماذج اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات، موضحًا كيف تتقاطع هذه الأطر لشرح سلوك المنظمات في تبنّي التقنيات وتحويلها إلى قيمة مُضافة. يتناول الفصل أيضًا أبرز الدراسات السابقة العربية والدولية التي بحثت العلاقة بين تحليلات البيانات الضخمة وكفاءة التخطيط وإدارة المخاطر، مع تقديم قراءة نقدية لمنهجياتها ونتائجها للكشف عن الفجوات المعرفية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدّها.
وفي خاتمة المقدمة، يُعرض التصوّر النظري المقترح للبحث، مبيِّنًا المتغيّرات الأساسية وعلاقاتها المفترضة، تمهيدًا لتفصيلها في بقية أقسام الفصل. بذلك يُمهِّد هذا الفصل نظريًّا للمنهجية الكمية التي ستُطبَّق لاحقًا، ويزوِّد القارئ بالأسس العلمية الضرورية لفهم النتائج وتحليلها في الفصول اللاحقة.
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مفهوم البيانات الضخمة وتطورها: الخصائص، النماذج، والبنى التقنية
تُعد البيانات الضخمة من أبرز ملامح الثورة الرقمية الحديثة، حيث أصبحت تمثل موردًا حيويًا للمؤسسات في اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة التشغيلية. في مراحلها الأولى، كان يُنظر إلى البيانات الضخمة باعتبارها فقط كمية هائلة من المعلومات التي تتجاوز قدرة أنظمة قواعد البيانات التقليدية على التخزين والمعالجة. لكن هذا المفهوم تطور ليشمل الجوانب البنيوية والسلوكية للبيانات، مثل تباينها عبر الزمن وتعقيد هيكلها (Lu, 2021). وقد أظهر تحليل تطبيق البيانات الضخمة في مؤسسات التمويل أن القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في تخزين البيانات، بل في تحليلها وتفسيرها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي (Guo Yi, 2025). إضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات القطاع الحكومي كيف تُمكن البيانات الضخمة من تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات البيئية والتنظيمية (Basile et al., 2024).
على مستوى الخصائص، بدأ توصيف البيانات الضخمة بثلاث سمات رئيسية تُعرف بـ"3Vs": الحجم (Volume)، والسرعة (Velocity)، والتنوع (Variety). لكن هذا النموذج وُجد أنه غير كافٍ لفهم تعقيد البيانات الحديثة، مما أدى إلى تطوير نموذج "5Vs" بإضافة خاصيتي الموثوقية (Veracity) والقيمة (Value) (Anusha, 2024). بعد ذلك، تم اقتراح النموذج الأوسع "7Vs" بإضافة التقلّب (Variability) والتصوّر (Visualization) كسمات إضافية، مما يعكس الحاجة إلى فهم ديناميكية وتفسير البيانات عبر الزمن (Saxena, 2021). وتعد هذه الخصائص ذات أهمية متزايدة في المجالات التي تعتمد على اتخاذ قرارات سريعة في بيئات غير مستقرة، كما هو الحال في القطاع الصحي والأزمات الطبيعية (Upadhyaya, 2019).
أما من حيث البنية التحتية التقنية، فقد ساهمت الحوسبة السحابية في تمكين المؤسسات من تخزين وتحليل البيانات بكفاءة ومرونة. توفر هذه التقنية إمكانية الوصول إلى الموارد الحسابية عند الطلب، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في الأجهزة والمعدات المحلية (Joshi et al., 2025). إلى جانب ذلك، ظهر إطار عمل Hadoop كأداة مركزية لمعالجة البيانات الضخمة باستخدام بنية موزعة تعتمد على نموذج MapReduce، مما يتيح معالجة البيانات بسرعة وكفاءة على خوادم متعددة (Ma & Hao, 2023). وقد تميز Apache Spark عن Hadoop بسرعته الأعلى، لكونه يعتمد على المعالجة في الذاكرة، وهو ما يجعله ملائمًا للتطبيقات التي تتطلب تحليل بيانات لحظي وتعلم آلي متقدم (Xiao et al., 2022).
هذه التحولات في الفهم والتكنولوجيا تشير إلى أن البيانات الضخمة ليست مجرد ظاهرة رقمية، بل أصبحت أحد المحركات الجوهرية لتطوير المؤسسات، وتحسين جودة قراراتها، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المتسارعة.
نماذج التحول الرقمي والنضج الرقمي
تتناول دراسات عدة نماذج التحول الرقمي وأبعاد النضج الرقمي في القطاع الحكومي. فعلى سبيل المثال، أبرزت دراسة قرين (2022) نموذج التحول الرقمي في الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في العالم العربي. وبيَّنت دراسة عبدالنبي والجربوع (2025) أن المؤسسات ذات النضج الرقمي العالي تستخدم البيانات استراتيجياً لاتخاذ قرارات مستنيرة، مستفيدةً من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتوقع التغيرات المستقبلية والتعامل معها بمرونة.. كما أشارت أسماء أبو بكر صديق (2025) إلى أهمية صياغة استراتيجية رقمية واضحة، وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة والتكنولوجيا والبنية التحتية والعمليات المؤسسية جميعها كمتطلبات أساسية للنضج الرقمي 
عوامل نجاح التحول الرقمي وتحدياته
تؤكد الدراسات أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بعدة عوامل رئيسية. على الصعيد المؤسسي، وجد عبدالنبي والجربوع (2025) أن دعم الإدارة العليا وتحسين البنية التحتية التقنية والموارد البشرية التنظيمية كلها تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التحول الرقمي. كذلك أبرزت يوسف وآخرون (2023) دور السياسات الحكومية والحوكمة الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات العامة وخفض الفساد الإداري، مما يعزز الثقة ويُسرّع عملية التحول. وشددت سليم (2023) على أثر الثقافة التنظيمية الداعمة في تمكين تطبيق التحول الرقمي بنجاح. وفي هذا الإطار، أشار أسماء أبو بكر صديق (2025) إلى ضرورة توافر استراتيجية رقمية واضحة، وثقافة تنظيمية تهيئ للتغيير التكنولوجي، وبنية تحتية تقنية متطورة، وعمليات إدارية داعمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين، لتلبية متطلبات النضج الرقمي.
نظريات اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات
لم تظهر دراسات عربية محكّمة تناولت نظريات محددة مثل (DIKW) أو نموذج (BASE/BAI) في سياق صنع القرار المبني على البيانات. ومع ذلك، ركزت بعض الأبحاث على مفهوم اتخاذ القرار المستنير بالبيانات. فعلى سبيل المثال، قدم هلال (2021) تصوراً لدور تنقيب البيانات في دعم اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن استخدام تنقيب البيانات يمكّن صناع القرار من اتخاذ أفضل القرارات وتقليص دورة اتخاذ القرار من خلال التنبؤ بالسلوك المستقبلي للمؤسسة.
دور التحليلات التنبؤية والوصفية في اتخاذ القرار
تلعب التحليلات الوصفية دوراً في تلخيص البيانات التاريخية وتقديم تقارير تبين أداء المؤسسات، بينما تُمكّن التحليلات التنبؤية صناع القرار من التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية والاستعداد لها. فقد لاحظ عبدالنبي والجربوع (2025) أن المؤسسات الرقميّة الناضجة تستفيد من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتوقع التغيرات السوقية والتكيف معها بسرعة. وبالمثل، خلُصت دراسة هلال (2021) إلى أن تنقيب البيانات (جزء من التحليلات التنبؤية) يُسهم في تبني قرارات أكثر حكمة وإجراء تنبؤات مستقبلية دقيقة، مما يدعم المؤسسات في التخطيط الاستباقي


العلاقة التفاعلية بين البيانات الضخمة وجودة القرار: التأثيرات، النماذج، والمتغيرات الوسيطة والضابطة
أثبتت البحوث الحديثة أن العلاقة بين البيانات الضخمة وجودة القرار هي علاقة تفاعلية معقدة تتأثر بعدة عوامل وسيطة وضابطة. البيانات الضخمة تؤثر بشكل مباشر على دقة التنبؤ، خفض المخاطر، وتخصيص الموارد، حيث تمكّن المؤسسات من الوصول إلى معلومات دقيقة وآنية، مما يؤدي إلى تحسين فعالية القرارات على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي. في دراسة أجريت على القطاع الزراعي في الصين، أظهر الاستخدام الفعّال لتحليلات البيانات الضخمة تأثيرًا إيجابيًا على جودة القرار، وكان ذلك من خلال تحسين القدرات التحليلية للبيانات، والتي لعبت دورًا وسيطًا في العلاقة بين الاستخدام وجودة القرار (Li et al., 2021). كما أظهرت دراسة أخرى أن البيانات الضخمة تعزز أداء الشركات عبر تحسين جودة القرار الاستراتيجي، وهو ما انعكس على الأداء المالي والتنافسي للبنوك (رشيد، 2022). كذلك في القطاع الحكومي، تم التأكيد على أن تبني تحليلات البيانات الضخمة يسهم بشكل كبير في رفع جودة القرار من خلال دعم التحول الرقمي وتحسين استجابة المؤسسات العامة للضغوط التنظيمية (Journal of System and Management Sciences, 2024).
وقد طُرحت عدة عوامل وسيطة تساعد في تفسير كيف تؤثر البيانات الضخمة على جودة القرار، من أبرزها التحوّل الرقمي. في دراسة تناولت المدن الصينية، تبين أن البيانات الضخمة تؤثر على الإنتاجية المستدامة من خلال التوسّط بالابتكار الصناعي وتغيير الهيكل الاقتصادي، وهو ما يُعد دليلًا قويًا على دور التحوّل الرقمي كوسيط فعال (Xiao et al., 2023). كما بيّنت أبحاث أخرى أن القدرات التحليلية الناتجة عن تطبيق البيانات الضخمة لا تؤثر على جودة القرار إلا عند دمجها مع بنية رقمية متكاملة تدعم الاستفادة من البيانات (Li et al., 2021). من جهة أخرى، هناك عوامل ضابطة مثل الثقافة المؤسسية وجاهزية تكنولوجيا المعلومات، التي تؤثر على قوة العلاقة بين البيانات الضخمة وجودة القرار، حيث تلعب دورًا في تمكين المؤسسات من استغلال إمكانيات البيانات وتحقيق نتائج أفضل (Logman, 2024).
كما أشارت دراسة تحليلية إلى أن الضغوط التنافسية واستعداد القيادة الرقمية داخل المؤسسة يمكن أن تعمل كمتغيرات ضابطة تعدّل العلاقة بين استخدام البيانات وتحسين الأداء الإداري، خاصة في السياقات التي تشهد تغيرات تنظيمية وتقنية سريعة (Verma & Bala, 2022). وكذلك فإن استجابة المؤسسة لمبادرات التحول الرقمي تتأثر بدرجة الثقة الداخلية في البيانات، ومدى توافر ثقافة الابتكار، مما يعزز فعالية البيانات في تحسين جودة التنبؤ وتقليل الأخطاء التشغيلية (Potnuru et al., 2021).
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1. دراسة ( حسن، 2024)، بعنوان: تحليل فاعلية استخدام تقنيات البيانات الضخمة وتأثيرها في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية، رسالة ماجستير بكلية الإدارة والاقتصاد، وقد هدف البحث إلى التعرف على تقنيات البيانات الضخمة، بما في ذلك تقنية تنقيب البيانات، تقنية التعلم الآلي، تقنية معالجة اللغات الطبيعية، تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية وتأثيرها على القرارات المالية الاستراتيجية ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على مراجعة وتحليل الأدبيات من مصادر متعددة منها المراجع الأجنبية والعربية والمحلية وتضمنت هذه المصادر الكتب والرسائل العلمية والمقالات العلمية المنشورة في المجلات العلمية، فضلا عن مراجعة المواقع الإلكترونية المتوفرة على شبكة المعلومات الدولية وكل هذه المصادر أسهمت بشكل كبير في توسيع وتعزيز الجانب النظري للبحث كما تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات وبلغ عدد استمارة الاستبيان (178) تم توزيعها على عينة من (المحاسبين والمحللين الماليين والمدراء الماليين) العاملين في مجموعة المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. تم استرجاع (156) استمارة استبيان صالحة للتحليل، تمثل ما نسبته 88% من إجمالي الاستبيانات الموزعة واستخدم الباحث البرنامج الإحصائي المتقدم (Smart-Pls) و(Excel) لتحليل الإجابات واختبار الفرضيات بطريقة النمذجة الهيكلية ذات المربعات الصغرى الجزئية PLS-SEM ، وأظهرت النتائج وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لتقنيات البيانات الضخمة على القرارات المالية الاستراتيجية، حيث ظهر هذا التأثير على جميع الأبعاد وتشير هذه النتائج إلى الأهمية البارزة لتقنيات البيانات الضخمة في تحسين القرارات المالية الاستراتيجية.
2. دراسة (ZATCA & OECD, 2023):
أعدّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دراسة حالة حول برنامج الفوترة الإلكترونية "فاتورة" كجزء من جهود التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية. وقد هدفت الدراسة إلى استعراض مراحل تصميم وتنفيذ البرنامج وآثاره على تحسين كفاءة اتخاذ القرار داخل الهيئة. تكوّن البرنامج من مرحلتين رئيسيتين: مرحلة التوليد التي ألزمت المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيًا عبر حلول متوافقة، ومرحلة التكامل التي تتطلب ربط أنظمة المكلفين مباشرة بمنصة "فاتورة" التابعة للهيئة، مما مكّن من الحصول على بيانات لحظية عالية الدقة. أبرزت الدراسة كيف لعبت تقنيات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي دورًا جوهريًا في استخراج الأنماط والتنبؤ بالمخاطر، وتحسين الرقابة والامتثال الضريبي، بالإضافة إلى دعم اتخاذ قرارات قائمة على بيانات لحظية. كما تم تطوير أدوات تحليل تعتمد على خوارزميات تصنيف تلقائية للسلع والخدمات، مما عزز من جودة البيانات وسهولة مراقبة العمليات.
كما أظهرت النتائج أن البرنامج حقق عدة فوائد ملموسة، مثل:
خفض التكاليف الإدارية على المكلفين،
تحسين الشفافية والامتثال،
دعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على تحليلات آنية،
والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال أتمتة المعاملات وتقليل الاعتماد على الأوراق.
تُعد هذه الدراسة من أوائل التطبيقات العملية التي توضح بشكل مباشر كيف يمكن للبيانات الضخمة أن تُسهم في تحسين اتخاذ القرار المؤسسي في بيئة حكومية سعودية، مما يجعلها مرجعًا مهمًا في الإطار التطبيقي لهذه الدراسة الحالية.
3. دراسة ( أمين، 2024)، بعنوان: البيانات الضخمة ودورها في إتخاذ القرار الأكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، دراسة حالة على معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على البيانات الضخمة ودورها في اتخاذ القرارات الأكاديمية من منظور أعضاء هيئة التدريس حيث تكونت الدراسة من ( 37) عضوا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تحليل باستخدام الأساليب الإحصائية ، وكشفت نتائج الدراسة على أن نسبة ( 91.89%) من أعضاء هيئة التدريس يتعاملون بشكل أو بآخر مع البيانات الضخمة، وأكثر أداة برمجية مستخدمة في التعامل مع البيانات هي ( Excel)، وأظهرت النتائج أهمية البيانات الضخمة في اتخاذ القرار الأكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وأن المصادر الرقمية لتخزين ومعالجة البيانات الضخمة تساعد في سرعة اتخاذ القرار في العمليات الداخلية بالمؤسسات.
4. دراسة( الدارودي، 2023)، بعنوان: أثر البيانات الضخمة على جودة اتخاذ القرارات، حيث تمحورت المشكلة حول دور البيانات الضخمة في تحسين القرارات المؤسسية ، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت إلى أن استخدام البيانات الضخمة يحسن جودة القرارات الإدارية ويسهل اكتشاف الأخطاء باستخدام البيانات الضخمة والذكار الاصطناعي في صياغة القرارات، كما أظهرت أن ضعف البيانات يؤدي إلى ضعف القرارات، وأوصت بضرورة استخدام البيانات الضخمة وتطوير مهارات الموظفين للتعامل معها لتحقيق قرارات إدارية صائبة.
5. دراسة ( الرشيدي، 2023) وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية ودور نظم المعلومات في صحة وسلامة القرارات الإدارية الصادرة عن المنظمة ومدى نجاح هذه القرارات في تحقيق أهدافها، كما تهدف إلى تحديد المعوقات التي تواجه توظيف نظم المعلومات بالصورة الصحيحة، وكانت عينة الدراسة تتمثل في إدارة شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهئية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت ، وأوضحت الدراسة أن نجاح القرارات الإدارية يعتمد بشكل كبير على مدى توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة.
6. دراسة ( العجمي وآخرون، 2022)، والتي هدفت إلى معرفة تأثير استخدام البيانات الضخمة على اتخاذ القرارات في ظل جائحة (COVID-19) طورا نموذج بحثي يشمل الوعي البياناتي، واستخدام البيانات الضخمة وملائمة البيانات للمهام، واستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات 254 طالبا في برنامج علوم المكتبات والمعلومات في كلية التربية الأساسية في الكويت، جمعت البيانات عبر استبانة واختبرت فرضيات الدراسة باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بواسطة برنامج AMOS25 ، كما أظهرت النتائج تأثير الوعي البياناتي على استخدام البيانات الضخمة وصناعة القرار على مستوىى الفرد، وتاثير استخدام البيانات الضخمة على اتخاذ القرار من خلال ملائمة البيانات للمهام، دون وجود علاقة مباشرة بين استخدام البيانات الضخمة واتخاذ القرار.
7. دراسة بغدادي (2022) : تناولت الّراسة استكشاف مهارات إدارة البيانات الضّخمة في مؤسّسات المعلومات الذِينيّة. مستخدمة مرصد الأزهر كنموذج؛ قامت بقياس مستويات الوعي بمهارات إدارة البيانات في وحدات الرُصد؛ وتوضيح خصائص المؤمّلات العلميّة والمهنيّة للعاملين ومدى ملاءمتها لمتطلبات إدارة البيانات اعتمدت البّراسة على منهج دراسة الحالة؛ ووجدت أن هناك محدوديّة في المهارات التَفنيَّة والمعلوماتيّة والمهنيّة لدى العاملين في المرصد؛ مما يَؤْيِّرَ على أدائهم الوظيفي. أوصت اليّراسة بضرورة إعداد برامج تدريبيّة لتنمية مهارات العاملين والاستعانة بالمتخصّصين في علوم البيانات وتقنيّات المعلومات لتحسين منظومة العمل في المرصد.
8. دراسة الكشكي (2021) : تناولت البّراسة استعداد الجامعات المصريّة لتبنّي تحليلات البيانات الصّخمة في إدارتهاء واقترحت إنشاء ” وحدة التحليلات الأكاديميّة " استخدمت البّراسة المنهج الوصفيّ التحليليٌ والأسلوب الميدانئ؛ وخلصت إلى أن مصادر البيانات الأكاديميّة تتميّز بحجمها وقيمتها وتنؤعها وسرعتها، وأنّ الجامعات تمتلك بيانات ضخمة يمكن استثمارها عند تحليلهاء لكنّ الممارسات الحاليّة تقليديّة. أشارت البّراسة إلى انعدام الخبرة لدى قيادات الجامعات في التحليلات الأكاديميّة وتقنيّات البيانات الصّخمة. وأوصت بتبنّي وزارة التعليم  العالي المصريّ منهج ” الإدارة القائمة على البيانات " وتعميم التحليلات الأكاديميّة في جميع المؤسّسات التعليميّة.
9. دراسة أبو عاصي (2021): هدفت الّراسة إلى معرفة مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود للبيانات الصّخمة في البحث العلميّ؛ واستخدمت المنهج الوصفيٍ والاستبانة لجمع البيانات من 387 عضو هيئة تدريس ، وأظهرت النتائج أنّ توظيف البيانات الصّخمة يتم بدرجة متوسّطة؛ مع التركيز على استخدام قواعد البيانات الإلكترونيّة والالتزام بحقوق الملكيّة الفكريّة وتحليل البيانات، أبرز المعؤقات شملت التركيز على الجوانب الشكليّة. نقص الموارد الماليّة والَقنيّةِ واعتماد معظم قواعد البيانات على اللّغة الإنجليزيّة. أبرز سبل التعيل المقترحة هي تنويع مصادر المعلومات الإلكترونيّة؛ توفير البنية التَّحتيّة اللازمة؛ واحتساب العمل البحثي ضمن نصاب التدرس.
10. دراسة ( الأكلبي، 2018)، بعنوان البيانات الضخمة واتخاذ القرار في جامعة الملك سعود: دراسة تقييمية لنظام اتقان، وقد سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار، ودراسة تقييمية لنظام “اتقان” من خلال واجهة الاستخدام و الدليل التعريفي للنظام في محاولة للخروج بنتائج تساهم في تطوير تطبيقات النظام بما يحقق القدرة على تحليل البيانات الضخمة بكفاءة تساند متخذ القرار في الجامعة، وقدمت الدراسة مجموعة من النماذج التنبؤية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الجانب التطبيقي لوظائف نظام “اتقان” ومحاكاتها لمساندة اتخاذ القرار في جامعة الملك سعود، وقد اوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها إجراء الدراسات الدورية التي تتناول مستجدات تحليل البيانات الضخمة، والعمل على تطوير قدرات نظام “اتقان” البحثية ليضاهي محركات البحث الدلالية وإدراج المزيد من النماذج التنبؤية التي تساعد النظام على إدارة البيانات الضخمة بكامل التفاصيل التي تدعم اتخاذ القرار في الجامعة.
11. أشارت نتائج دراسة (Li,K,2024 ) الجامعات تواجه تحدّيات كبيرةً في إدارة البيانات ؛ في حين تمتلك أيضًا إمكانات قيمة لدعم القرار باستخدام البيانات الضّخمة حيث توافر تطبيقات تقنيّات البيانات الضّخمة للجامعات إدارة الموارد بشكل أفضل وتحسين العمليّات التُعليميّة ‎٠‏ وتعزيز رضا الطُلَاب ‎٠‏ ومن خلال تحليلات البيانات الصّخمة ؛ يمكن للجامعات الحصول على فهم أفضل لمواقفها الخاصّة وصياغة استراتيجيّات أكثر فعَاليّة لصنع القرار ‏ إضافة إلى استخدام مزايا البيانات الصّخمة يوجد تحدّيات المحتملة لتحليلات البيانات الصّخمة في إدارة الجامعة يجب مواجهتها للاستفادة بهذه المزايا ‎
12. أما دراسة (Xu,x,Zhang,Y,2024) أشارت إلى توظيف تحليل البيانات الصّخمة والعلاقات بين مؤسّسات المجتمع في ايّخاذَ القرارات الماليّة والتمويليّة للجامعات في ضوء زيادة أعداد الطُلَاب المقبولين بناء على خوارزميّة SMOTEحيث تمٌ إعداد نموذج لاختيار عناصر تمويل الجامعة؛ وصياغة قواعد لاختيار عناصر تمويل الجامعة؛ وتحقيق ايَخاذَ القوارات السُريعة لعناصر تمويل الجامعة.
13. وفي دراسة (Liang,Q,Wang,H,2023) وضعت نظامًا قائمًا على البيانات الصّخمة لتحقيق عوامل الأمن والسّلامة في المختبرات الجامعيٍ من بنائها وإدارتها وتشغيلها.
14. أما دراسة (Wu,S,2023) هدفت إلى تطوير نظم الإدارة المعلوماتيّة في الجامعات من خلال الجمع بين إنترنت الأشياء والبيانات الصّحمة وتقنيّات لتَعلُم الآليٍ حيث قنّم مقترحًا يقوم على تطبيق بعض خوارزميّات استخراج البيانات وتحليل البيانات الضَّخمة مثل خوارزميّات PCA,K-mean Clustering للحصول على رؤية شاملة من البيانات المجمّعة حيث تم تجميع الطُلَاب وفقًا لأنشطتهم الأكاديميّة بإستخدام خوارزميّة التجميع K-mean؛ وباستخدامٌ خوارزميّة تحليل المكوّنات الرئيسة (PCA) لتحديد العلاقة بين توظيف المكتبات الجامعيّة وتفاعل وعادات الطاب الجامعيّ والترجات البّراسيّة التي يحقُقونها .
[bookmark: _Toc203620483]التعقيب على الدراسات السابقة:
تُبيّن مراجعة الأدبيات أنّ الجهد البحثي العربي حول «تحليل البيانات الضخمة ودعم اتخاذ القرار» يزداد تنوعًا من حيث السياقات المؤسسية، لكنه ما زال يتسم بتجزّؤ منهجيّ ونظريّ يحدّ من إمكان تعميم نتائجه. فقد ركّزت دراسات على القطاعات المالية مثل رسالة حسن (2024) التي أثبتت باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية PLS‑SEM وجود تأثير معنوي للتعلم الآلي وتنقيب البيانات في القرارات الاستراتيجية للمصارف العراقية، لكنها بقيت أسيرة بيئة مصرفية خاصة، ما يقلّل قدرتها على تفسير سلوك المؤسسات الحكومية أو غير الربحية . وعلى الضفة الأكاديمية، أبرزت دراسة أمين (2024) ارتفاع اعتماد أعضاء هيئة التدريس على أدوات بسيطة مثل Excel في معالجة البيانات، مؤكدة فائدة المصادر الرقمية في تسريع القرار الإداري، غير أنّ حجم العيّنة المحدود (37 مفردة) واعتماد التحليل الوصفي فقط يقلّصان قوة البرهان التجريبي لديها .
بالمقابل، تناولت الدارودي (2023) جودة القرار الإداري عموماً مؤكّدة دور الذكاء الاصطناعي في كشف الأخطاء وتحسين القرارات، لكنها لم تقدّم نموذجًا قياسيًا يربط خصائص Big Data بمؤشرات الأداء المؤسسي، واكتفت بوصف الظاهرة دون اختبار الفرضيات إحصائيًا . أمّا الرشيدي (2023) فانطلقت من منظور نظم المعلومات لتُظهر أهمية توافر بيانات دقيقة في دعم القرارات الإدارية بالكويت، لكنها لم تُدمج بُعد التحليلات التنبئية ولا ناقشت جاهزية البيانات ثقافيًّا وتقنيًّا . ويُلاحظ أنّ معظم هذه الأعمال اعتمدت مقاطع زمنية عرضيّة واستبيانات رأي، ما يجعلها عرضة لتحيّز الاستجابات الذاتية ويمنع رصد الأثر الممتد لتحليلات البيانات في دورة حياة المشروعات.
الدراسات التي تناولت القطاع الحكومي نادرة، ويبرز بينها تقرير ZATCA & OECD (2023) حول منصة «فاتورة»، إذ أوضح كيف أتاح التكامل اللحظي للبيانات خفض التكاليف الإدارية ورفع الشفافية الضريبية ودعم قرار الهيئة عبر خوارزميات تصنيف تلقائي . إلا أنّ كونه دراسة حالة يحدّ من قابليته للتعميم؛ فهو لا يختبر فروضًا إحصائية ولا يُقارن بين مستويات نضج رقمي متباينة داخل القطاع العام السعودي.
كما تكشف أبحاث تُعنى بالعنصر البشري مثل بغدادي (2022) التي رصدت نقص المهارات التقنية في مرصد الأزهر عن فجوة تدريبية تعوق استثمار البيانات الضخمة ، بينما تُظهر الكشكي (2021) قصورًا في جاهزية الجامعات المصرية لاعتماد تحليلات البيانات رغم وفرة مخزون معلوماتها . هذه النتائج تسلّط الضوء على أهمية الثقافة التنظيمية وبناء القدرات كمتغيرات وسيطة، وهي عناصر لم تلقَ وزنًا كافيًا في النماذج التجريبية السابقة.
ومن الناحية النظرية، لا تزال الأطر الكلاسيكية لاتخاذ القرار (مثل DIKW أو BASE/BAI) شبه غائبة عن الدراسات العربية؛ غالبية الأبحاث اكتفت بتوثيق أثر البيانات الضخمة دون مواءمتها مع نماذج نضج التحول الرقمي أو معايير جودة القرار الموثّقة دوليًا. كذلك فإنّ عددًا قليلاً فقط مثل دراسة حسن استفاد من تقنيات تحليل متقدم، بينما ظلّت سائر الأعمال تعتمد تحليلات وصفية أو معامل ارتباط بسيط، ما يحدّ من استكشاف الآليات السببية للعلاقة بين تحليلات Big Data والجودة القرار.
تبعاً لذلك، تكمن الفجوة البحثية الرئيسة في غياب نموذج عربي متكامل يدمج: (1) درجة نضج التحول الرقمي، (2) قدرات التحليل التنبئي والوصفـي، (3) العوامل البشرية والتنظيمية، بوصفها وسطاء أو ضوابط تؤثّر في جودة القرار. كما يفتقر الحقل إلى دراسات كمية تغطي هيئات حكومية سعودية رغم توفر بيئات رقمية متقدمة كالزكاة والضريبة والجمارك.
الدراسة الحالية تتجاوز هذه الثغرات عبر تصميم مسح ميداني واسع داخل ZATCA، واستخدام نمذجة مسار هيكلي لاختبار أثر تحليلات البيانات الضخمة على جودة القرار مع إدراج التحول الرقمي والجاهزية المؤسسية كعوامل وسيطة وضابطة. وبذلك تسهم في نقل النقاش من توصيف التجارب المتفرقة إلى إطار تفسيري موحّد يُمكّن صانعي القرار من الربط بين الاستثمار في البيانات الضخمة والعوائد التنظيمية الملموسة، ويقدم أساسًا لبحوث مستقبلية طولية تقيس التغيّر في الأداء مع تعمّق النضج الرقمي.
[bookmark: _Toc203620484]ما يميز الدراسة الحالية:
1. التركيز على البيئة المؤسسية بشقيها: العام والخاص، وهو مجال تطبيقي لم يتم التركيز عليه بنفس الاتساع في الدراسات السابقة التي غالبًا ما اقتصرت على قطاعات محددة (مثل التعليم أو المال).
2. تسعى الدراسة إلى دمج التحليل النظري مع الممارسات الواقعية من خلال أدوات بحث كمية ونوعية (استبيانات ومقابلات)، مما يمنحها طابعًا تطبيقيًا أقوى من بعض الدراسات التي اكتفت بالمنهج الوصفي أو بدراسة الحالة فقط.
3. تختلف هذه الدراسة في كونها تضع تحليل البيانات الضخمة كأداة استراتيجية مركزية في التخطيط المؤسسي للمشاريع، وليس فقط كأداة مساندة، مما يعكس تطورًا في النظرة البحثية نحو دور البيانات في التنمية الإدارية الشاملة.
4. تشتمل على أحدث المراجع العربية والأجنبية حتى عام 2024، ما يعكس حداثة المعالجة وارتباطها بالسياق الرقمي المعاصر وتحولاته.
[bookmark: _Toc203620485]2.4 المنطلقات النظرية للدراسة:
مفهوم البيانات الضخمة 
البيانات الضخمة (Big Data) هي مجموعة من البيانات التي تتميز بحجمها الكبير وسرعتها العالية وتنوعها، مما يتطلب أدوات وتقنيات تحليل متقدمة لاستخراج المعلومات القيمة منها. ظهرت البيانات الضخمة نتيجة التطور التكنولوجي الهائل في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث أصبحت المؤسسات قادرة على جمع كميات هائلة من البيانات في وقت قصير وتحليلها بطرق غير تقليدية.  ) العجمي، وآخرون، 2022)
يعرفها Grobelnik (2012) بأنها” تشبه البيانات الصغيرة ولكنها أكبر وهذا يتطلب إجراءات مختلفة تتمثل في التقنيات والأدوات والبنية الهيكلية لتساعد في حل مشكلة البيانات الضخمة”
وفي تعريف واتسون Watson (2014) أنها مجموعة متنوعة من البيانات بكميات كبيرة يصعب التعامل معها بشكل جيد.
ويعرف Bieraugel (2016) البيانات الضخمة بشكل عام بأنها البيانات التي لا يمكن تخزينها أو تحليلها من قبل الأجهزة والبرمجيات التقليدية.
خصائص البيانات الضخمة 
قد ذكر جميع الدراسات أنها تتضمن مجموعة من سمات البيانات الضخمة ( الحجم، التنوع، السرعة، القيمة) أطلق عليها الباحثون ( 4S) ما عدا دراسة ( YUNITA,2022) أضافت بعد خامس(القيمة، الحجم، السرعة، التنوع، الصدق) وأطلق عليه ( V5)
إن التعامل مع البيانات الضخمة أمرا لازما ويتطلب المرور بعدة خطوات لاستخدام وتوظيف تلك البيانات في اتخاذ القرارات وإدارة المشاريع، وقد أشار paucar,2023 إلى مراحل التعامل مع البيانات الضخمة وفق دراسة ( Paucar,2023)

مخطط(1) مراحل التعامل مع البيانات الضخمة

يعتبر تحليل البيانات الضخمة عنصرًا أساسيًا في عملية اتخاذ القرار، حيث يمكن للمؤسسات الاعتماد عليه لتحديد الاتجاهات، وتوقع التغيرات المستقبلية، وتحسين استراتيجياتها. كما يساعد في تقديم حلول سريعة وفعالة للمشكلات المعقدة، مما يجعل القرارات أكثر دقة واستنادًا إلى الأدلة، ومن أدواته: 

مخطط(2) أدوات وتقنيات تحليل البيانات الضخمة
· التحديات التي تواجه تطبيق البيانات الضخمة في اتخاذ القرار 
رغم الفوائد العديدة لتحليل البيانات الضخمة، إلا أن هناك تحديات تعيق تطبيقها بشكل فعال، منها:  
· تتطلب البيانات الضخمة استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والموارد البشرية، حيث التكلفة العالية 
· تحتاج إلى خبرات متخصصة في تحليل البيانات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.  
· تثير مخاوف تتعلق بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.  
· تعتمد جودة التحليل على دقة البيانات المتاحة.  
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